جح تح تت ص مص ص مص حم 6 
وما دام الحق سبحانه قد قال: «إلا تبديل لكلمات الله. .* فلن تجد أحداً 
قادراً على ذلك . كما أن الخلق مقهورون كلهم يوم القيامة ؛ ومن كان 
يبيح له الله تعالى أن يملك شيئا فى الدنيا لم يعد مالكاً لشىء . بدليل أن 
الكل سيسمع قول الحق سبحانه: 

لمن الْمُلْك الْيوْمَ لله الراحد الْقَهَار 630 4 الغائر] 
وما دام الحق سبحانه قد وعد ببشرى الدنيا وبشرى الآخرة ٠‏ فلا تبديل 
لم حكم به الله ؛ فلا شىء يتأبّى على حكم الله تعالى » والوعد بالبُشريات 
فى الدنيا وقى الآخرة فوز عظيم مؤكد. 





ويقول الحق سبحائه بعد ذلك : 
عجوم عو مسر معطو ويد ومع 
+ وَلاِحَرْنك وَلْه رَإِنَ ارده 
ا لمك مسوم 8 
جَسِعَاهْ التي اليد ©© 4 
تجىء هذه الآية بعد أن بيّن لنا الله سبحانه وتعالى اعتراضات الكقار : 
وإيذاءهم لرسول الله عله وتكذيبهم له وقولهم فيه ما قالوه » وفيما قالوه 
ما أحزنه م ؛ لذلك طلب منه الح سبحانه ألا يتفعل لما قالوه انفعال 
الحزين ٠‏ فقد قالوا: ساحر ء وكاذب » ومُفْكّر » ومجنون ١‏ وقد نفى عنه 
الحق سبحانه كل ما قالوه ؛ فلو كان محمد مله ساحراً فلماذا لم يسحرهم 
هم أيضاً » وهل للمسحور إرادة مع الساحر؟! 
إذن: كدب قرلهم فى أنه ع سحر عبيتهم وأولادهم 
وقالوا: مجنون ؛ ولم يكن فى سلركه عله أدنى أثر من جدرن » وفتّد 
أقوالهم هذه بقوله سبحانه: 








11 نش 


صمصه.+ ++ تمصت 1 أت 
38 والقلم ونا يمْطرُود 0ك ما أنت بعغمة ربك بِمَجَنُونِ و© وإنذ لك 
لأجرا غير مون ”' 09 وإنك لعلق لُق عظيم 0 4 [القلم] 
فالجنون لا يكون على لُق عظيم أبدا . 


وحين الوا : إنه افترى القرآن ٠‏ تحداهم أن يأتوا بسورة من مثل 
منا قال" ؛ وعجرُوا غن ذلك رغم أنهم مرتاضون '" للشمر والأدب 








والبيان. 
رقول الحق سبحائه 
«ولا يَحَزنك فَرلُهُم .. (دة) 4 لآن أقوالهم لا حصيلة لها من الرقوف 





أمام الدعوة ؛ لأن ط .. المزة لله جميعا .. 09 #رالعزة هى الفوة ؛ 
والغلبة ٠‏ وبقال: هذا الشىء عزيز ٠‏ أى: لا يوجد مثله ٠‏ وهو سبحائه 
العزيز الملطلق ؛ لأنه لا إله إلا هو لا يُعَلُبٍ ولا يُقهكر: 


3 


وتلحظ حين تقرأ هذه الآية وجود حرف «الميم؛ فوق كلمة وهم 4 
تتكى.: هرون الرتظدهناً. 










الججمع (مغن) 
٠‏ وى من الأضداد . ومنت عليه : أى : عدت له ما فعلت له من الصنائع. 
فى نا تكدير وتذير تنكر منه القلوب .. لهذا نهى الشارع عنه قى قرله ٠:‏ يسأيها دين آمنوا لا ُو 
3 : من بالله والؤم الآحر فم كمثل سافوان عله اب 
إن عل هيما تسو والة لايهدى الهم الكافرين «رد5)» [البقرة] 
ومنت الشىء أيضاً إذا قطعته فهر ممنون . وال : شىء يسقط من السماء . فيجنى . [المصباج - 





قرت 
250 رذلك قرف تعالى؛ ُو ارا فل فقو بشورةتغه رالا من طمن ذو ال إن م ادق 
اه [يونس]. 





(5) مرتاضون للشعر: أى : لهم درْبة على قرل الشغر ونظمه. 
() وهذا هو الوقف اللازم ٠‏ ومثله قرله تعالى : ف إنذامستَجيب لمن مون وافموقي يتمع لط .وج 4 
[الأنعام] 





1 
ه:. حمصصومص0ص+ص مم2 

ولسائل أن يقول: 

كيف يلزم الوقف هنا مع أن القرآن الكريم مبنىّ على الوصل ؛ وآخر 
حرف فى كل سورة تنجده مُنْوناً » وليس فى القرآن ما يلزم الوتف 
للقارىء ؟ 

وأقول رَدآً على هذا التساؤل: إن العلماء حين لاحظوا ضعف ملّكة 
اللغة ؛ جاءوا بهذا الوقف ليتفهم القارىء - الذى لا علم له بالبيان 
العربى - كيف يقرأ هذه الآبة : فَهّبْ أن واحداً لا يملك فطنة الأداء » 
فيب 8 .. إذ العزة لله جمِيعًا ..4620 إلى (إولا يُحْرْنك فولّهُم .. 
4 . ويخطىء الفهم » ويظن - معاذ الله - أن العزة لله هى أمر يُحَزن 
النى لله ؛ لذلك جاء العلماء بالوقف هنا لندمّق القراءة وتّحْسن الفهم  .‏ 

ولذلك علينا أن نقرأ 9١‏ .. ولا يَحرّنك فَرلهُمْ .. (2© » ثم نتوقف قبل أن 
نتابع القراءة ف إن لعز لله جميعًا .. 409 ؛ويهذا نفهم المعنى : يجب 
ألا تحرن يا محمد ؛لأن أقوالهم لن تغيّر فى مجرى حتمية انتصارك عليهم . 

ويريد الحن سبحانه هنا أن يطمغن رسوله مله فى أمر محدد » هو أنه 
مله مهمته هى البلاغ فقط : وليس عليه أن يُلزمهم بالإيمان برسالته 
والتسليم لمنهجه . 
بن له لحنت سبحائه : أتهم إذا ما صدُوا بعد يلافك :فلا تحزن بما 
يقولون ؛ فأقوالهم لا يقوم عليها دليل » ولا تنهض لها حُجَة » وقد جاء 
فيهم قول الحق سبحانه : 

ال وَجَحَدرا بها رَاستيقتها"" أنشهم ..0© 4 [الشمل] 


1) اجحود: الإنكار رغم العلم. واستبقن الأسر: علمه على صييل اليقين . [السان الصرب : مادة 
(لىقن)] 




















00 
سود اتن 
وم+صت +0 +++ 6 :1.1 

وأقرالهم لن تقف فى سبيل دعونك + :وسيّحم الله نوره ء ولا يوجد أعر 
عن الله سبحانه وتغالى : ولن يجير آحد على الله أحداً + قهو سبحانه يُجير 
ولا يجار عليه . 

وإذا كانت الغزة فى القهر والغلبة » وقد تكون عزة حُجّة » وقد تكون 
عزة حلّف ٠‏ وقد تكون عزة حكمة ؛ وكل واحد من خلق الله سبحانه قد 
توجد له عزة مجال ما أو محبط ما ؛ لكن العزة لله سبحانه شاملة مطلقة 
فى كل محيط وفى كل مجال . شاملة لكل شىء وأى شىء 

وماذا لم يأت الحن سبحانه بأسلوب القَصْر '”' فى هذه الآية ؟ 

أى: أن تأتى الصفة للموصوف وتتفيها عما عداه ؛ كأن نقول: «لزيد 
مال ليس لغيرة». وإذا قدمنا الجار والمجرور - وهو المتعلّق - فنقول: 
الفلان كذاء ٠‏ وهذا يعنى أن غير فلان ليس له كذا. 

وإن قلنا: «قلان له كذا؛ فيصح أن نقرل: "ولفلان كذا » ولفلات كذا ٠‏ 
ولفلان كذاء. 3 : 

آما إذا قلت: «لفلان كذاء فمعناها: امتناع أن يكون لغير فلان شىء من 
عثل ما قلث. 

وهنا يقول الحق سبحانه: ( . .إن العرّة لله جميعا .62 4 وجاء بالتأكيد 
ولم يأت لها بأسلوب القصر الذى يعطى العزة لله سبحانه وبتفيها عن 
غيره ؛ لأنه لا يوجد لهذه الآية مناهضض » وهو كلام ابقداثى يخبر به الله 
سبيعانة :صبرآ كونياً بأن العزة لله جميْعآ . 


)١(‏ آسلرب القصر( أو الحضر) : هر تخصيص أثر باخر بطريق مخصوصء وهو إثيات الحكم للمذكرر 
ونفيه عما عداه. ويئقسم إلى : قصر الموصوف على الصفة؛ وقصر الصفة على الوصوف؛ وكل منهما 
إما حقبقى وإما مجازى . [الإتقان فى علوم الف رآن. لجلال الدين السبوطى - 1984/86 








هت صمح تح وص 0 وص نت وص صمح صمت 2 
وما دام الحق سبحخانه هو الذى يقول ذلك - وهو خحالق الخلق - فلن 
اقضهاء ولو وجدت - معاذ الله - قضبة كونية 
تناقضها ٠‏ فالآية لن تكون صادقة . وهذا لم ولن يحدث أبداً مع آيات الحق 
سبحانه ؛ لأنه هو خالق الكون . وهو مُنزل الآيات ؛ فلا يمكن أن يحدث 
تناقض أبدأ بين الكون ص ا 
وقد عدت 1ن امن يعضهم '' العزة لتفسه زقالوا 
: جنا إلى المَدينة ليُخْرِجَنَ الأعرٌ مها الألْ ...60 4 [الناتفرنم 
وكان مغزى قولهم هو ادعاء العزة لأنفسهم ٠‏ وادعاء الذلة للمؤمئين 
إذن: قالعزة قد ادُعيت ٠‏ وما دامت قد ادعيت فلماذا لم تأت بأسلرب 
القصر؟ 
إل: لاء لقد شاء الحق سبحانه أن يقول: 





تأتى قضية كرنية 











ولرسوله وللمُؤمنين .40 [النافقرن] 
فالعزة لله لا تتعداه » ولكنه سبحانه شاء أن تكون عزة رسوله عله وعزة 
المؤمنين من باطن عزة الله تعالى. 
وقول الحسق سبحانه هنا: 


(ره 1 





. . إن .بعرة لله جميعا. ./# أى: فى كل ألوانها هى لله سبحانه وتعالى » 
إن كانت عزة حكمة فهو الحكيم ؛ وإِنْ كانت عزة القبض على الأمور فهو 
(1) هوعيد اللهين أب رأسى التفاق فى اللديتةء وكان ذلك فى غزوة بئى المصطلق فى شهر شعبان فى السئة 

السادسة من الهجرة ٠‏ ولك أنه رصف محمداً وصحبه فقال: ١‏ قدنائروتا وكائرونا فى بلادناء وال 

ما أعدنا وجلابيب فريش إلا كما قال الأول: سم كلبك يأكلك: أما ولله لتن رجعنا إلى الدينة. 

ليخ رن الأمز منها الأذل. ثم أقبل على من حضرء من قومه فقال لهم: هذا ما نعلشم بأنفسكم ٠‏ 

أحللتوهم بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم؛ أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحرلوا إلى غير 

داركم؛ . أورده لبن هشام فى السيرة الثبوية (6/ 190 080 











قف 
2161 


العزيز » وإن كانت عزة الحم فهو الخليم » وإن كانت عزة الغضب 
والانتقام فهو المنتقم الجبسار ٠,‏ وكل ألوان العزة لله تعالى: 
<. هر الشميع ميم و 4 2 
وما دامت العزة هى الغلبة والقهر » فالله سبحانه يسمع من يستحق أن 
يُقهِر منه ؛ وما دام الأمر فيه قول فهو يجىء بالسمع » وإنْ كان فيه فعل » 
فهو يأتى بصفة العليم » قهو السميع ما يقال رالعليم بما يُمعل. 
ونحن نعللم أن اللنهى عنه هنا هو: ولا يُحزنك قَْلّهُم . .462ابرنس] 
لذلك كان المناسب أن يقال. : لهو السْمِيعٌ .© أولا. 





ويريد الحق سبحانه أن يدثّل على هذه القضية دلالة كونية فى آيات الله 
تغالى فى الكون » وليس فى الوجود أو الكون مَنْ يقف أمامه سبحانه ؟ 
لذلك لا بد أن نلحظ أن قاثون «العزة لله جميعاً ‏ محكوم بأن لله تعائى ما 
فى السموات وما فى الأرض- 
الذلك يقول الحق سيحانه بعد ذلك: 
ع عن سس مم د ا 
+8 ألآا ترس فالسَّمنو تومن ف الارض 
َمَلكَينلِ ينغو يوذ ب آم 
ك2 إدتتترك إلا لتاقت 


اي 


ِلعخْرْسُوتَ © ©ه 


فالحق سبحانه - إذن - لن يُخرج كائنٌ مَنْ كان عن ملكه . 





وساعة تهد الحق سبحانه بين الشىء وضده ٠‏ فهو يأتى بالقانون والإطار 


])474/9( يخرصون : يعون ظونهم وكذبهم رإنكهم [تفسير ابن كثير‎ )١( 








الله ما فى السُّمنوات وما فى الأَرْض ..679 4 [البقرة] 
وإعيال ذلك حرج انع بقوع فر ول ترسبي > كاي التنلاج- وتومة» قال 
[الشعراء] 
قالوا ذلك ؛ لأنهم رأوا البحر أمامهم ٠‏ فشاء الح سبحانه أن يييُن 
الهم أن البحر لن يعوق مشيئته سبحانه ٠‏ ولم ينقلث البحر من قوة 
الله تعالى ؛ لأن لله ما فى السموات وما فى الأرض ؛ والبحر منها ؟ 
لذلك انفلق البحر ٠‏ فكان كل فرق كالطود العظيم '". 
فلا شىء يخرج عن مُلكه سبحانه تعالى ؛ولذلك ياتى الحبق سبحانه 
بالنقيض ١‏ فبعد أن جعل الحق سبحانه لهم مسلكاً فى البحر ٠‏ وكل فرق 
كالطود العظيم » ويظل البحر مفلوقاً فيدخل قوم فرعون فيه 
والحق سبحانه ينول لوسى عليه السلام :«[ وَائرك البْحْرَ رهوا إنّهُمْ جب 
[الدخان] 











بأمر الحق سبحانه البحر أن يعود كما كان ؛ فيغرق قوم فرعون بعد أن 
أنجى الله - سبحانه وتعالى - موسى - عليه السلام - ومن معه ٠‏ فأهلك 
وأنمى بالشىء الواحد ؛ لأنه سبحاته له ما فى السمرات وما فى الأرض ٠‏ 
وليبيّن الحق سبحانه لنا أنه لا شىء فى كون الله تعالى يقوم مقام عزته 
اسبحانه أبداً. 
01 يقول رب الغزة سبحانه: ذفلا راتى الماك قال لمحف مرسئ إن متركون :+ فال كلا إن مع رتي 
اسمن هذا قوسن إن موسئ أن اشرب بمصال انر انفكا كل فرق كالطرد الهم ص اتا 
ارين (:.) إل فى ذلك ليذ وما حاف رهم 





رالفرق: الغلق أوالجزء مته: والطود: اميل الكيير. (ذكر» ابن كتير فى تفسيره (6/ 06663 واالسان 


العرّب : مادة((ف رق)]. 








اي 
عا انا 
حمصحن+ + 5+ :61.1160 
وهناك مثال آخر: حين يقول نوح - عليه السلام - لابنه: 
<يا بعئ اركب معنا .60 4 [هود] 
يرد الابن قائلاً: 
ا« سآرى إل بل يعُصمسى من الْسَاء " . .و 4 اعرد 
وهنا كلام صحيخ من ناحية أن الجبل يعلو مستواه عن مستوى المياه » 
ولكن ابن نوح نسى أن لله تعالى جندياً آخر هو الموج ؛ فكان من المغرّقين. 





مسحيح أن ابن نوح فطن إلى أن السفيئة سرف تستوى على 
«الجودىة ""'ء وأن من يركبها لن يغرق ٠‏ وكذلك من يأرى إلى الجبل 
العالى . لكنه لم يفطن إلى الموج الذى حال بينه وبين الجبل ؛ فكان من 
المغرقين . 


إذن: فكل كائن هو مؤتمر بأمر من الله تعالى ؛ وما دامت العزة لله 
جميعاً قمضداقها أن لله تعالى ما فى السموات ومافى الأرض ٠‏ وليس 
هناك كائن فى الوجود يتأبّى على أن يكون جندياً من جنود الحق سبحانه ٠‏ 
فيكون جندياً للإهلاك » وجندياً للنجاة فى نفس الوقت ””. 
وقول انق سبيحائه هنا: (ألا) تلم منه أن (ألا) أداة تبيه للسامع 
فلا يؤخذ على ره » ولا تفوته حكمة من حكم الكلام » ويتتبه إلى أن 
)١(‏ يقول رب العزة سبحاته :لقال سآوى إلن جب يَمْصِمّى من الاء فال لاغاصم اليم م "مر الله إلأ من حم 
حال هما المج فكان من الْمغرقن (5:) ب [هرد ] لد اعنقد ابن توح بجهله أن العطوفان لا يبلغ إلى 
روس الجبال: وأنه إزتعلق فى زأس جيل لنجاة ذلك من الغرقا . [تفسير ابن كثير ؟/115]. 
(1) الجردى: نال مجاهد: هو جبل بالجزيرة: وهو الذي رست علي سقيئة توح -عليه السلام . [تفسير 
ابن كثيز 448/6]. وقيل : إن جيل أرارات فى شرق تركبا يالأناضول. 
() يقول تعائى: طول ُو السْمسوات والأْض وكالة الله عليسًا حكيمًا 4023 [الفتح] ريفول آيضنًا 
اج وما يم جرد ريّك إلأغر .9 به [للدثر]. 














دايا 
دن 

ت... حمصن ٠ص‏ +ح نج +ص نص نمكت 

هناك خطاباً عليه أن يجمع عقله كله ليحسن استقبال ما فى هذا الخطاب . 
ويقول الحق سبحانه : 

ألا إن لله من فى السْمدوات رمن فى الأره 84 اقرغ 
ولقائل أن يفول: هناك كثبر من الكائنات غير العاقلة » وقوله هنا إمن» 

مقصود به الكائنات العاقلة ؟ 








ولنا أن نتساءل للردُ على هذا القائل : 

وهل هناك أى شىء فى الوجود لا ينهم عن الله ؟ 

طبعاً لا » والله سبحانه وتعالى هو القائل عن الأرض : 

«١‏ يوسد نحَدث أَخبارَها هك بأن رَبك أؤحئ لها 2ك » [الزلزلة] 

إذن: فكل الكائنات فى عرف الاستقبال عن الله سبحانه سواء ب ١مَنْ»‏ 
أو ب #ماة » وكل من فى الوجود يفهم عن الله 

ونلحظ أن الحق سبحانه يأتى مسرة بالقول: طإولهُ أسْلم من فى 
السْمسوات والأرض طرْعا وكرها. . 9© 4 آل عمران] 





فى السّمنوات ومن فى الأرْض .46 إيرتس] 
كما جاء فى هذه الآية التى نحن بصددما الآن . 
شاء الح سبحاته ذلك ؛ لأن هناك جنساً فى الوجود يوجد فى السماء 
ويوجد فى الأرض » وهم الللائكة امُدكرات " أمرا؛ هزلاء هم 
المقصودون بأن لله ما فى السمرات والأرض. 


٠4‏ المدثرات أم.ة ٠‏ هى املاتكة تُدِبّر الأمر من السماء إلى الأرض بأمر ربها - عز وجل 








0 

حمح تت تج :2:5 6 ١‏ أ 

لله سبسالة وتعالي أيفساً جتس ٠:‏ فى السمرات لا يوجد فى الأرض وهم 
الملائكة المهيمون '' العالين » وليس لهم وجود على الأرض ٠‏ كما أن 
لله تعالى جنوداً نى الأرض ليس لهم وجود فى السماء » فإن لاحظنا 
الملائكة المدبرات أمراً ء نجد أن قرل الحق سبحانه: 

«لله ما فى السَّمَشوَات والأوضٍ « [البغرة] 

مناسب لها 





وإت لأخظنا أن لله ملاتكة مهيمين فى السماة .:وجسوداً فى 
الأرض لا علاقة لهم بالسماء يكون متاسبآً قول ا حق سبحاله : 
«إلله من فى السّمُسرات ومن فى الأرض ...9 4 آيوئس] 


وما دام كل شىء فى الكرن مملوكاً لله تعالى فلا شىء يخرج عن مراده 

سبحانه ء قلا يوجد مثلاً غار يدخله كانن فراراً من الله ؛ لأنه سبحانه قادر 

على أن يسد الغار . وإن شاء الله سبحانه أن يساعد من دخمل الغار فهر 
> 

تعالى يعمى بصر من يرقب الغار 
إذن: فلن يجبر '"'شىء على الله نعالى . وستظل له ضفة العزة 

1)المبيمون: الذين يهيمون فى غباذة الله وظاعته» من اللائكة من الا شضغل لهم إلا المبادة فتجد متهم 
القائمين نلا يركعون: والركع فلا يسجدون رالسجود فلايرفمون . رهناك املائكة الكره 

ب الملائكة لحملة العرض الثمائية ٠‏ قال عنهم سبحاته: ل( الذين, الزن ون حر لستجوة 

بحم نهم ووذ به وترون لذن كرا .. 0 4 [غار. 

17) استجاربه : طلب حمابته . قال تعالى : «زوإن من مرجي مقعلا فر سق شيع كلام الو .. 
0 4 [التوبة] وأجاره تكفل بحمايته . قال تعالى : « ٠‏ ومو يجيرولايَْارٌ َي .. فق ب [المؤمنون] 
أى : أنه يتكمّل بحمابته من يلجا إليه ولايستطيع أحد أن يجير من يريد لله عفابه .[الفاموس القريم -. 
يتصرف]. 

(5) هذا إشارة إلى ما حدث فى هجرة الرسول مله ومعه أبر يكر من مكة إلى المديئة عندما دخلوا الغار 
وأنبت الله على بابه شجرة وأوجد حماهتين ترقدان على الييض ٠‏ وعتكيرتا كبر قد سد باب الغار 
بخيوط علاها تراب وكأنه تراب الستين: 























0000 
سواط مرا 

تم حمحصحص بصت وص حص مص مص ص بح 
لا يخدشها خادش من وجود الله فى الكون. 


توانتول الكت عجان 





«رَمًا يع الذين يَدْعُونَ من ذون الله شُرَكَاء.. 9 » سس 

ومعنى اتباعهم شركاء كأن هناك شركاء » رغم أن الأصل والحقيقة 
أل شركاء ذه مببعائه: 

إذن: فهم يتبعون غير شىء ؛ والدليل على ذلك موجود فى طى 
القضية » فهم يسبدونهم من دون الله تعالى ٠‏ ومعنى العيادة أن يطاع أمر 
وينهى نهى ء رما يعبدونه من أشياء لا أوامر لها ولا نواهى ؛ فليس هناك 
منهج جاءوا به 

إذن: فلا ألوهية لهم. 

إذن: فالأصل ألا شركاء ثله تعالى ٠‏ ولو كان له شركاء لأنزلوا منهجاً 
ولأوجدوا أوامر . وكان لهم نواه ؛ لأن الذى يقول: «اعبدنى» إنما يحدد 
طريقة وأسلوب العبادة . وهاتوا واحداً من الذين تتبعونهم وتدعون لهم 
يكون له منهج ١‏ ولن يستطيعوا ذلك ٠‏ والحمق سبحانه هو القائل: 

طقل لَرْ كان مَعْهُآلهَةٌ كما يَقُونُودَ إذا لأَسَفُوا إلى ذى الْعغرّش 
سْبيلاً © »> [الإسراء] 

. : أننا لو افترضنا أن هناك آلهة ولها مظهر قوة كالشمس التى تضىء 
والقمر الذى ينير ؛ والمطر الذى ينزل من السماء » والملائكة التى تدبّر 
الأمرء لو صدّقنا أن كل هؤلاء آلهة ؛ فهم سيبحثون عن الإله الواحد 
الأحد ؛ ليأخذوا منه القوة التى ظننتم أنها لهم. 











ولذلك يقول الحق سبحانه: 


« وما كان مَعْهُ من إلنده إذا لنب كل إننه بما خلق ولعلا بعضهم عل 
بَعْضٍ سْبْسَانَ الله عمَا يُصفُوت 63 4 [للؤنون] 


إذ لو كان هذا الأمر صحيحاً لكانت هناك ولايات إلهية. 





ولذلك قال الحق سبخانه : 





بهم الوَسيلة ..9© 4 [الإسرمم 

و هم قالوا إتهم يعبدون الملائكة » وعليهم أن يعلموا أن الملائكة نفسها 
تعبد الله سبحانه وتعالى ٠‏ وما دام لا يوجد شركاء لله لنتبعوهم ؛ إذن: 
فأنتم تتبعون الظطن 


« أرتديك الذين يدعُون ينَُوتَ إل 












«[إن يب صُونَ "ىك »م ابونس] 
وى دج لين ارلحوايان ليا فى القرآن ظاهر تعارض 
به متالٌ على ذلك ؛ قيقولون: فى بداية 


53 [برنس] 
فيتفى أن المشركين يتبعون شركاء لله : ثم يأتى فى آخر الآية فيقول 
إنهم يتّبعون الظن والخرص ٠‏ ففى أولها ينفى الاتباع ٠‏ وفى آخرها يثيته. 
)١(‏ الظن: ما بحصل فى النفس عن أمارة: فهو شك راجح وفعله من أفعال الرجحان ؛ من باب نصر . 
الخاطر الذى يحصل فى النفس ٠‏ قال تعالى : فإما لهم بهم علم 


شيا :)4 [التجم] وجمعه : ظنون ٠‏ ويستعمل الظن يبعنى 
ملا حسابيه 059 [الححاقة] بمعنى تيّقنت . [القاموس 








البقين مجازا كقوله تعالى :(اإر 
القويم - بتصرف] 0500 

(5) الخرص : الكذب والقول بغير علم. وقال تعالى : طقل اْخراصون 69 > [الذاريات] قال الزجاج: 
أى : الكذابون. [لسان العرب: مادة (خ رص) - بتصرف] 





ف يط 
ه... محص صوص تحت مح حمص ٠ت‏ 6 
وهذا جهل تمن قال بهذا وادعى أن هناك تناقضاً فى الآية ٠‏ فالله سبحائه 
ينفى أن يكون ما يدعوه هؤلاء المشركون شركاء لله فى ملكه » فللّه من 
فى السموات ومن فى الأرض ٠‏ ولكنه يثبت أنهم يتبعون الظن والخرص 

والتخمين. 
ونقول: ما هر الظن؟ وما هو الخرص؟ 
ن الظن حكم بالراجح كما أوضحنا من قبل فى النسب من أن هناك 
نسبة إن لم تكن موجودة فهى مشكوك فبها » أو نسبة راجحة ؛ أو أن نسبة 
يتساوى فيها الشك مع الإثبات » فإن كان الشك مساوياً للإثبات فهذا هو 
الشك. وإن رجحت ٠‏ فهذا هو الظن . أما المرجوح فنسميه وهماآ. 
اللن - إذن - حكم بالراجح. والخَرص: هو التخمين ٠‏ والقول 
بلا قاعدة أو دليل 





والحق سبحانه يقول هنا: 
«إإن ون إلأ الظّنٌ وإنْ هُم إلا يَخْرْصُونَ 69 »4 لني 
والقرآن حين يوجه خطاباً فهو يأتى بالخطاب المستوعب لكل ممكن » 
وهو سبحانه حكم عليهم هنا أنهم يتبعون الظن والخرص . 
ونحن نعلم أن الكافرين قسمان: قسم يُعْلم حقيقة الشىء ٠‏ ولكنه يغير 
الحقيقة إلى إفك " وإلى ترص ٠‏ وقسم آخر لا يعرف حقيقة الشىء ٠‏ بل 
يستمع إلى من يعتقد أنه يعرف . 
(1)آفك . يلك ويافك - من باب" قرح؟ وه غسربه ؛ كاذب وافشرئ باطلاً والإفك بكسر الهمسر 


الكذب : وأفاكنصيخة مبالغة أنى : كثير الكذب . قال تعالى :ده 
[القاموس القرم]بتصرف 














٠+‏ تج تج جحت +2 02 .هه 
إذن فهناك مُنَّبِع - بكسر الباء - وهناك مُتبّع - بفتح البباء - 
المُتَبَع - بفمح الباء - يعلم أن ما ينوله هر كلام ملشو + يشره ا 
ويزينها . أما المتّبع - بكسر الباء - فيظن أنه يتبع أناسا عاقلين أمناء 
إذن: فالمتبع ( بكسر الباء) يكرن الظن من ناحيته + أما المنبع (يفتح الباء» 
فيكون الحَرْص والكذب والافتراء من ناحيته ؛ ولذلك يقول لنا الحق 
سيحاله : 


ل ومنهم أَمَبُونَ لا يعلمُونَ الكتاب إلا أمَاني وإن هم إلا يطو 








[البقرة] 
هؤلاء - إذن - يصدّقون ما يقال لهم ؛ لأنهم أِيُون ٠‏ والكلام الذى 
يقال لهم راجح ؛ وهم لو ذكروا بعقولهم لما اننهوا إلى أنه كلام راجح . 
أما الآخرون فيقول فيهم الحق سبحانه 





(فرَيْلٌ للذين يَكْتْبُودَ الكتَاب بأيْديهم ثم يَقُونُونَ هنذا من عند الله 
توا به نما قليلاً . .9© 4 [البقرة] 
وهؤلاء هم الذين يأتى منهم الخَرْص والإفك وقول الزور والبهتان". 
إذن : فالكفار إن كانوا من الأميين فهم من أهل الظن ٠‏ وينطيق عليهم 
اقول الحن سبحانه : ط إن يَعُوتَ إلا الظَن . .9 4. 


وإن كاتوا من القادة والرؤساء فهؤلاء هم من ينظبق عليهم قول الحق 
سبحانه :طون هم إل يخْرْصْرن 09 4. 





(1) البهمتان: الافعراء و الكذب. نال تمالى :طؤولا يأتن يناث يفترهه :. 4099 [المنسنة) لات العرب 
: علدة(بهت»] 





0 


1.12 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


جه مْرَارّى جَعَلَلكْ اَذ حكواذ 


شع ع2 


م 98 





د سيعة عاد تل اسه ارمس نامك رأ يدّعية 
النهج » هاهو سبحانه يأتى 
للمطلرب بالموجرد. 

فالمطلوب أن نؤمن برسول يبانّع منهجاً عن الله ؛ ليكون هذا المنهج تافعاً 
لنا, د على ذلك فلينظر إلى الآيات التى وجدت للإنسان 
أن يُكلّف ؛ أهى فى مصلحته أم فى غير مصلحته؟ 

ومادامت الآيات الموجردة فى الكون - رالمسخّرة للإنسان - تفيد 
الإنسان فى حياته ؛ فلماذا لا يشكر من أعطاه كل تلك النعم » وقد 
أعطى الحق - سبحانه وتعالى - الإنسان من قبل التكليف الكثير من 
النعم » وفور أن يصل إلى البلوغ يصير مكدّفاً. 

إذن: الله سبحانه لم يكلّف أحداً إلا بعد أن غمره بالنعم النافعة له 
باعتقاد من العبد ٠‏ وصدق من الواقع . 


الكنافرون فى تُبىّ السالة » بعد أن 
بالكلام عن آياته سبحانه فى الكون 






اراد 1حةولن 





وض 








فإذا ما جاء لك التكليف , فقس ما علب منك على ما جد لك + 
فإذا كنت نعتقد أن الآيات الكونية التى سبقت التكليف نافعة لك قبل أن 
يطلب منك «افعل كذاء وهلا تفغل كذاء ؛ نَخُدْ منها صدقاً راقعاً يؤيد 
صدق .ما علب ميك تكليفا ٠‏ فكنا تفغك فى الأولى : قالمذق سيخائة 

















1 
صمحح بح نح مح تح جح + +12 
سيشعك باتباعك التكليف . واستقبل حركة الحياة على ضرء هذا 


ونحن نعلم أن الأصل فى الإنسان أن يرتاح أولاً ليتحرك ٠‏ ثم يتعب ٠‏ 
ثم يرتاح ؛ ولذلك نجد التكاليف قد جاءت على نفس المنوال ٠‏ فقد أراحك 
الحق سبحانه إلى سن البلوغ وأخمذت نعم الله تعالى وتمتعت بها إلى سن 
البلوغ » ارتحت اخبياراً ؛ وارتخت فى مراداتك ‏ ثم تجىء «افعل؛ وهلا 
تفعل» لتلتزم بما يُضْلِح لك كل أحوالك. 

وإذا كان التكليف سيأخذ منك بعضاً من الجهد . فهناك فاصل زمنى 
للراحة » وأنت فى حياتك تجد وقتاً للراحة » ووقتاً للحركة ٠‏ والراحة 
تجعلك تسعى بتشاط إلى الحركة ؛ والحركة تأخذ منك الجهد الذى تحب أن 
ترتاح بعده 

إذن : فالحركة تحتاج للراحة » والراحة تحتاج للحركة . 

وجاء.الحق سبحانه إلى الفترة الزمنية المسماة «اليرم8 ٠‏ فييّن نا أنه كما 
قسّم الوجود الإنسانى إلى مرحلتين 

الأولى: هى ما قبل البلوغ ولا تكليف فيها . 

0 

الله سبحانه أيضا #اليوم» إلى وقت للراحة ووقت للحركة » 
ار قي : (هر الذى جَعَلَ نكم اليل كوا فيه والَار منْصرًا .. 


4 [يرنس] 





)١0‏ مصداقا لشوله تعالي :+ الذين قو يله كم مسقامو تل لهم السلادكة لأ نخافوا رلا تحزن 
م في طمياة اانا وفي الآحرة وَنكُمْ فيها نا فطلي أطاكُم 





ولَكُمَفيها ما ندعُون 0 4 [فصلت] . 








شود ون 

نوصح مص حم0 نوحص محصصبصه 

فكما خلق الحق سبحانه لنا البوم وفبه وقت للراحة » ووقت للحركة ٠‏ 
كذلك شرع الحى سبحانه منهج الدين ؛ لتستقيم حركة الحياة ؛ لأن 
الإنسان - الخليقة فن الأرض - لا بد أن ينحرك » ولا بد أن تكرن 
حركته على مقتضى «افعل كذا؛ وهلا تفعل كذا؛ . وما لم ب فيه 
«اقدل» ودلا تفمل» فهر مباح » إن شاه فملة.» بوإن قاد لم نيلب 

وكل فعل ٠‏ وكل نهى يتطلب حركة » وإياك أن تتصور أن النهى 
لا يتطلب حركة ؛ لأنك تتحرك نى أمر ما ثم يأتيك فرار التوقف . وقد 
تتوهم أن التوقف لا يحتاج إلى حركة ؛ لأنه سلبك ملكة القيام بما تعمل » 
ولكتك تنسى أن هناك حركة داخلية ٠‏ وهى الدرافع التى كانت تلح عليك 
أن تقوم بما نشتهيه نفسك ولا يواكب منهج الله ٠‏ وأنت تكبت تلك الدرافع 
وتكبح جماحها ”" ؛ لأن الله سبحانه قد أمرك بذلك 








وما دامت هناك حركة فلا بد أن يأتى منها تعب ؛ لذلك جعل الله تعالى 
لك حقّاً فى الراحة 

وكذلك عمْر الإنسان ؛ لم يكلف الله - تعالى - الإنسان إلا بعد 
البلرغ . وثرك له المشرة الأولى من عمره دون تكليف منه وحساب ٠‏ 
لكنه سبحانه لم يقطع عنه التكليف فى نلك المرحلة بتاتاً ؛ وإنما منع 
حسابه على ما «بفعل» أو «لا يفعل» » وترك مستولية التدريب على 
التكليف للاب مثلاً » فالآب يقرل لابنه: «لا تكذب» فإن كذب ؛ نالآاب 
يعاقبه . وهكذا يكرن الأمر من الوالد ٠‏ والنهى للولد والأمر والنهى 
يتطلب ثواباً أو عقاباً. 
)١(‏ لأنكلمة ( افعل) يتدرج ورسوله 4# فى الواجبات والفرائضي رالسن والتدوبات 

والمستحيات . وكلمة 7لا تفعل ) يندرج نختها التهى من الله ورسوله كك وذلك فى الحرام رالمكروء . أما' 

غير ذلك فهو مباح 


7) تكبح جماحها: منعهاغن للعاصى . مأخوؤة من تبح الداية آى : جذبهاإليه بالنجام. وضرب فاهابدة 
كى تقف ولا يرى . [السان العرب: مادة لك باح)] 











الأمر من 


+حه: :5:5 :+1155 
لنا رسول الله ## هذا الأمر فيقول: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع 
سنين ٠‏ واضربوهم عليها لعشر سنين »". 

والذى يأمر هنا الابن بالصلاة هو الأب ء وهر أيضاً الذى يغاقب على 
ترك الصلاة » وهو الذى يثيب ابنه إن أراد أن يجعل الصلاة محبوبة 
للابن » وأن يجعل للابن أنساً بالعبادة . 

وحين يكدّف الأب ابنه بالصلاة » فالابن يطيع ؛ لأن الأب هو الذى 
يقضى حاجات الابن ؛ ويحقق له مصالحه ٠‏ والابن يعلم أن والده لن 
يكلفه إلا مما يحقق تلك المصائح ٠‏ وهو يفعل ذلك ؛ لأنه يحبه ؛ لذلك 
جعل رسول الله لله الأمر والنهى من النافع للابن ؛ لتوجد حيثية قبول فى 
التفس 

وما إن يأت البلوغ فيكون التكليف من الله والأمر من الله » والشواب 
والعقاب منه سبحانه . 

إذن: فالأمر والنهى قبل البلوغ يأ: 
الأمر والنهى من ربه ورب أبيه. 

وإذا كانت الحياة والسبر فيها على ضوء منهج الله تعالى يقتضى حركة فى 
«افعل4ر «لا تفعل» فلا بد أن يحناج الإنسان إلى زاحة من الحركة ؛ لذلك 
بين لنا الله سبحانه أنه جعل فى «اليوم؛ ليلا رنهاراً » ولكل مهمة ؛ فإياك 
أن نضع مهمة شىء مكان شىء آخر ؛حتى لا ترتبك الأمور . ولكن 
الظروف قد تضطرك إلى ذلك فهناك من يسهر للحراسة .. وهناك من 
يسهر للعمل فى المخابز : أو إعداد طعام الإفطار للناس ؛ ولذلك نهناك 
احتياط قدرى » فقال الحق سبحانه قى آية ثانية: 


وب 











ان من الأب ؛ ليتغود الإنسان استقبال 








(1) أتخرجه أحمد فى مستدة (189/1)وأبرداودقى سننه(496) من حديث عبد الله بن عمررين 
العاص. واللفظ لأحمد. 











« ومن آياته منامكم اليل والَّهَارٍ واتفاؤكم من قله ..400 اروم 

لأن الحق سبحانه قد علم أزلاً أن هناك مصالح لا يمكن إلا أن تكون 
ليلا فالذى يعمل ليلا يرتاح نهاراً ٠‏ ولو أن الآية جاءت عمومية ؛ لقلنا 
لمن ينام '" بالتهار : لا ء ئيس هذا وقت السكن والراحة 


ولكن شاء الحق سبحانه أن يضع الاحتياطى القدرى ؛ ليرتاح من يتصل 
عمله بالليل. 





وهنا يقول الحق سبححان 

جم الذى جَعلَ نكم الل شَسْكُنوا فيد.. 0 4 قينا 

وتحن نعلم أن هناك نارقاً بين «الخَللْق» . و «الجَعْل» ؛ و«الملك:» 
والمثال على الخلق: أنه سبحانه نمَلَق الزمن » ثم جاء لهذا الزمن ليجعل 
منه ليلا ونهارا ”" 

إذن : فالجعل هو توجيه شىء مخلوق لمهمة. 

ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - وهو مزه عن أى ت 








أويدلة 
تمد صانع الفيثّار وهر يمسك بالطين ؛ ليجعل منه إبريقاً ؛ نهو بصنع 
الطين أولاً بأن يخلط الماء بالتراب ويعجنهما معأ ٠‏ ثم يجعل من الطين 





(١)نام‏ فلان نوما : اضطجع أو نمس وإليه سكن واطمأن ووثق به ومن حاجته غفل عنها ولم يهتم بها 
وأنامه : أرقده » وتوم فلان : أرقنده . «التناوم النظاهر بالنرم . واستنام : نام واطمان . والنوم من 
آيات الل ؛ لأنه راحة وسكن : والراحة مع السكن تعطى نوة الحركة والثبات فى التفكير والتركيز 
[ العجم الوجيز - بتصرف] 





أفلا بصرود 9 ومن رُخْسه جل لَكُم ليل اهار كوا ف ولغوا من فضله نكم : 
[القصص] 








0000 
صبح تحت تت :1165 1ه 
إبريقآ أو أصّص زرع أو زهرية ورد » وهو بذلك إنما يحول مخلرقاً إلى 
شىء له مهمة. 
والزمن كله لله سبحانه » جعل منه قسم الليل » وقسم النهار » مثلما 
خلق الإنسان » ووجه جزءاً منه ؛ ليجعله سمعاً ٠‏ وجزءاً آخر ؛ ليجعله 
بصرا » وجزءاً آخر ؛ ليصير مخاً » وجزءاً آخر ؛ ليكون رئة » كل ذلك 
مأخوذ ما خخلفه الحق سبحانه , 
أى : أنه سبحانه جعل أشياء مما خخلق أصلاً ؛ لتؤدى مهمة للمخلرق 
ونى حياتنا - ولله المثل الأعلى - جد من يغزل من القطن خيوطاً » 
وهناك من ينسج من تلك الخيوط قماشاً » وبعد ذلك نجد من يأخذ هذا 
القماش ؛ ليجعل منه جلباباً أو بنطلوناً أو قميصاً أو لحافاً. 
إذن: فالجعل هو أذ من شىء مخلوق لمهمة. والخلق قد يترتب عليه 
ملك ء والجعل أيضاً قد يترتب عليه ملك ؛ قمن عمل قدراً من الطين هو 
مالكه ٠‏ ومن جعل من الطين إبريقاً ا يملكه. 2 
وهكذا نجد الحَلَى وَالجَمّل قد يترتب غليهما ملكية ما ء لكن الملكية 
المنسحبة بعد الخلق والجمل تجملك تنتفع بالأشياء وقد لا ملكها ؛ لذلك نجد 





قرل اللفى سيحايه: 
م أمّن يملك السّمْع والأبصاز .. 9© > ليون 


والحق سبحانه خلق لنا الأنعام ٠‏ وذلَّلها لنا . وملّكها لنا ء وإذا قال 
الحق سبحانه: «ملك» فملكيته سبحاته لا تنتهى لأحد أبدآ سواء من الخلق 
أر الجعل ٠‏ بل يظل مملوكآ » ولذلك لنا: إن ثقل الأعضاء هواتحكُم 
قبما لا يملكه الخلوق ٠‏ بل يملكه الخالق سبحاته وتعالى . 





انا احبص توت وحمت ست 
يذكر الحق سيحانه الليل والنهار فيقول: 
هو الذى جل لَكُمْ اليل كوا فيه اهار صر .. 46 [بردي] 
وكان مقتضى الكلام أن يقول: 
جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتتحركرا . 
وشاء سبحانه أن يأنى هنا بالأداء القرآتى العجز فقال: ل رَاتُهَارَ 
مْصرا 4 
فهل النهار هو الذى بُبصر أم نحن؟ 
هل النهار مُبصر أم تبص فيه؟ 
وقديمًا لم يكونوا قد وصلوا إلى الحسقيقة العلمية التى وصلنا إليها 
الآن ٠‏ فقد كانوا يعنقدرن أن الضوء '' يخرج من العين إلى المرثى فتراه : 
إلى أن جاء «الحسسن بن الهيشم! العالم العربى المسلم ٠‏ وأوضح بالتجربة أن 
الضوء إنما ينعكس من المرئى إلى العين ٠‏ بدليل أن المرئى إن كان فى النور 
وأنت فى الظلام » فأنت ثراء ء وإذا كان الأمر بالعكس فأنت لآ تراه . 
إذن: ففد سبق القرآن كل النظريات ١‏ وبيّن لنا أن التهار إما يأتى بالضوء 
فينمكس الضوء من الكائنات والموجودات إلى العين فتراه 
إذن: فالنهار هو المبصر ؛ لأنه جاء بالضوء اللازم لانمكاس هذا الضوء 
من المرائى إلى العيون 
ونحن مجد القرآن حين يتعرض لليل والنهار بقول: 
)١١‏ الاو - بنيح الضاد واف - بضمها والضياء ٠‏ والضمواء :انور الذى يتش من الأجسام لين 
وقد يُخص الضرء ذا كاذ ادر من شىء مضىء بنفسه كضوء الشمس ٠‏ وقد يُخصص بالنور ما كان 


مستمادا من ضوه ٠‏ كثور القسر . نال تمالى :هو الذى جل لسن ضياء والفصر نورا ..9 4 
الفولس] - [القانوسل البويم] يعترقت 








طون آيات الليْل وَالتّهَارُ . .9 4 [نصلت] 

ويقرل 

«وجعانا اللّبل والثهار آيتين فمحرنا '"'آية اليل وجعلنا آية النهارٍ 
مْصِرة ..ه4 [الإسريمع 


وهى مبصرة كما أثبت الحسن بن الهيثم العالم المسلم » وإن كانت فى 
ظاهر الأمر مُبْصَّرٌ فيها. 

ويعطى لنا الح سبحانه تجربة حبية مع موسى عليه السلام » وذلك فى 
قرله سبحانه لموسى - عليه السلام : 

وإوما تلك بيميلك يا مُوسئ 09 قال هى عصاى أتوكأ عَليهًا وَأَهْضُ بها 
: وى فيها مَآرِبْ أخرئ 09 قال ألقها با مُوسَئ فأتقاما فإذا 
هي حَيةُ تع 400 ذطه] 

وشاء الحق ناته ذلك + ليتمرف مزبى بالتجزية على نا سزف يحدث 
من عصاه أمام فرعون ٠‏ ثم أمام السحرة ٠‏ ثقة منه سبحانه أن موسى حين 
يراها تنقلب إلى حية أمام عينيه لأول وهلة سوف يفزع ؛ فيطمتته الحق 
سبحائه بقوله 

مط . خْدهَا ولا نف يدها سيرتهًا الأولى ”007 4 له 

وكانت المرة الأولى لتحول العضا إلى حية » هى تجربة للاستعداد ؛ 
حتى لا يجزع موسى - عليه السلام - أريخاف لحظة أن يمر بالتجربة 
العملية » وحتى يقبل على تقديم المعجزة وهر وائق تام الثقة أمام فرعون 
(1) جعل الله لليل أية ومى القمره وجعل للتهار آبة وهى الشمس» وجمل آية التهار مبصرة أى ؛مبيرة ثثير 


الكرث كل . أما القمر نقذ محا أيته وهر سراذ القمر اذى فيه . يتصرف من تفسير لبن كثير 051//51. 
(1)أى : ستعيدهاكما كانت (عصا) 














لو ب وو تا 
ثم قال الحسق سبحانه لموسى - عليه السلام 
ظ وأذخل يدك فى جييك ” 





[التمل] 
والجيب : هو المكان الذى تنفد منه الرقبة فى الجلباب زيسمى (القبة) > 
فلا يظن أحد أن الجيب المقصود هنا هو مكان وضع النقود ؛ لآن مكان 
وضع النقوة قديمآ أن يوجد من داخم جلاب » مسثل ج 

فى اللىتيعيه لعل الرف ‏ ررقه يك للب الى نفع نين 
النقود جيباً ؛لأن اليد لا تذهب إلى الجيب إلا إذا دخلت فى الفتحة التى 








اتخرج هنها الرقية 

اوققكك الل عدج م رميو 6 0 

اط رأدخل يدك فى تخرج بيضاء من غير ملو .2 ا[لشبل] 
ويخيره الحق سبحانه: 





فى نسع آيات إلن فرعون وقومه إِنْهُمْ كَانوا قَوْمًا فاسقين 009 فَلَما 
جَاءَنَهُم آياثنا مبصرة .460 تمر 
هكذا كانت الآيات مبصرة "" وكأنها تقول للعين: أبصرينى. 


(1)الجيب: النحر والصدر . قال تعالى :هط ولبضرين يمرن على جيوبهن . . 60*13 [النور]. 
17 بصرّبه : رأه ييصرء ٠‏ قهو بصير ٠‏ وتطر بالأمر : علمه كآنه رآه ببصره . وقوله :«فعلونت با عن ب 
409 القصص] أى : رأت من أحد جرائب ايت . وأبصر : رأى . قل تعالى : زومر ضوف 
يرود 4008 [الصاقات] أى : انظر ترق . وأبصره : جمله يبعسر ٠‏ وجعله بعلم علم من يبعبر . 
قال تعالي : ف رأتصرهم فسوف ييصروت ) [الصافات] . والبعصير : من أسماء الله الحسنى . 
والبصير : له عا يبص هما ضد الأعسى . قال تسالى: ف هل يستوى الأطمئ ايز .٠09ب‏ 
[الأنعام] والبصيرة : تور 
تعالى : موخو الذى جمل لكُمْ ال كوا فيه وقثهار مبصرا. .000 [يرنس] ٠‏ وقر! 
اهار منصرة .. 469 [الإسراء] رقو : «إوأتيا نوه اثافة مبْصرة ,. 439 [الإسواء] أى : سسسجزة. 
واضحة . رقوله :ظ ..إذا مسْهُمْ طائف نْن الشيطان تذكُرُوا فإذا هم مُبْصرون © 4 [الأهراف] أى 
عارفون الحق . [القاموس القرم - بتصرف ] 





52 


























3000 
مح ,حت وص رصم 6 نت 
وهنا فى الآية - التى نحن بصدهد خخراطرنا عنها - يقول الحق سبحائه: 
مر اذى حمل لَكُمَ اليل لسكنُوا فيه والتهار مبصرا. . ع 
ولم يقل: لتتحركرا فيه » بل جاء بما يضمن سلامة الحركة ؛ فقال 
سبحانه: مبْصرا لأن الضوء الذى ينمكس على الأشياء هو الذى يحفظ 

للإنسان سلامة الحركة . 

ولكن البعض من الناس فى زماننا بستخدمون نعمة الكهرباء فى 

الإسراف فى السهر » وحين يأتى اليل يسهرون حتى الصباح أمام جهاز 
.يون) أو (القيديو) أو فى غبر ذلك من أمور الترفيه ٠»‏ ثم ينامون فى 
النهار ٠‏ ويتسون أن الليل للرقرد + والنهار للعمل - وقد ثبت أن للضوء 
أثراً على الأجسام ٠‏ فالضوء يؤثر فى الكائن الحى ١‏ وقد سبق النبى عله 
ذلك الاكتشاف بزمان طويل وقال: 

«أطفئرا الضابيح إذا رقدتم؛ '"' ؛ وذلك حتى لا ينشغل الجسم بإشعاعات 
الضوء النى تتسبب فى تفاعلات كيماوية فى الجسم . 

















لذلك أتول دائماً: خذرا الحضارة بقواعد التحضير لها ؛ لأننا يجب أن 
2 أن يذهب إلى حقله والعامل إلى مصنعه ؛ لأن السهر ضار ؛ 





الام داوع 1 1ك 
الملخصص . 

لعب لسن استتعندام أدوات الحضارة » فالزمن الذى وقّرته الشلاجة 
للزرجة ؛ حتى لا تقف نى المطبخ نصف النهار لتعد الطعام ٠‏ وصارت 


(1) أخخرجه البخازى فى صسضيحه (0154) وأسمد فى مستد (944/5) من جابر بن عبد الل : واللقط 
للبخارى 





0 
ف 
حوصن محص ص مص حص مص حص محص صمصه 
تطهو وجبات ثلاثة أيام وتحفظها فى الثلاجة ٠‏ وتستخام الغسالة 
الكهربائية فتنهى الغسيل فى ساعة من الزمن » لكن بقنية الوقت يضيع 
أمام ( التليفزيون ) ولا تلتفت إلى تربية الأبناء. 
وهكذا يسىء البعض استخدام الآلات التحضرة ٠‏ وفى هذه الإساءة نوع 
من التخلف . فإذا أخذنا الحضارة بمنطقية قهذا هو التحضر 
وعلى سبيل المثال: أقول لمن يركب سيارة: إياك أن تسرع بها فى طريق 
متربة حتى لا يثور الغبار ويملاً صدور الناس بالحساسية. 








وإياك أن تهمل صيانة سيارتك حتى لا يفسد الموتور ؛ ويخرج العادم 
الضار بصحة الناس والبيئة » فلا يسافر الإنسان فى الطريق المتربة أو بسيارة 
غير جيدة الصبائة ؛ فيصيب صدور الناس بالمرض ٠‏ ويصيب الزروع 
ويفسد الهواء 

ويجب ألا نأخذ الحضارة بتلصص ٠‏ إنما علينا أن نرتقى إلى مدارجها 
بصيانة أساليبها ؛ لآن من لا يأخحذ المحضارء بقواعدها هر من يتخلف رغم 
تقدّم الآلة ٠‏ فتصير الآلة أكثر تحضراً منه 
إن أخذنا كل أمر بمهمته فتحن 

ولذلك قلنا فى تفسير فول الحق سببحانه : 

والليل إذا يفشئ ك والتْهَارٍ إذا تجلّى © 4 االليل] 

وإن بدا للإنسان أن هناك تعارضآ بين غشيان الليل ( أى: تغطيعه 
للمرئيات ) وتلى النهار ( أى: كشف المرئيات) فهذا ليس تعارضأ بل هو 
التكامل + لأن حركة النهار تتولد من الليل » وراحة الليل تتولد من النهار. 

ثم يقول الحق سبحانه : 





نق الراحة لأنفسنا ولغيرنا 











ا 
سوا ورا 


جحت هت وح 1ه 





وما خلق الذكر والأنقى 69 » انير 
وهذا الخلق للذكر والأنثى هو للتكامل » لا للتناقض . هكذا جاء الحن 
سبحانه بتوعين: 


الأول: هر الزمن ليلا ونهاراً . 

والثانى : هو الإنسان ذكراً وأنثى . 

ويقول الحق سبحانه :إن [الليل] 

أى: ل ا 
مختلفة) » سواء فى الليل أو النهار أو للذكر أو للأنئى » فإن خلطنا الحركة 
وعبثنا بأنظمة الحياة ؛ فالحياة ترتبك ٠»‏ ونعانى من مرارة التجربة إلى أن 
تتعقد الأمور » فنبحث لها عن حلرل. 

ا ا بعضاً من الرقت » 
أو أن تعتدى بالبيت إن كان لها ما يكفيها من دخل ٠‏ أو كان نزوجها 
ما يكفى لحياة الأسرة ٠‏ ولكن أحداً لم يلنفت إلئ ذلك إلا بعد مرارة 
التجارب. 


وهناك مثال آخمر: فى قول البعض أن الليل فى تلك البلاة التحضرة 
لا ينتهى وأنت تجد السهر هناك حتى الصباح ٠‏ وعندما أسمع مثل هذا 
القول أقول: إن هذا ليس فى مصلحة سكان تلك البلاد ؛ لأن الليل يجب 
النأتى الحركة المتنجة فى التهار. 
فون فهر شعيت » وهم شت وأمر شنا منطوقق وجمعه أشنات . نال 
تعلى : نيكم ام ناكلا حميها َناك .. 480 [النور] أى : متفرقين . وقوله :ملل 
سمكُم لشن © 4 [الليل] أى : متنوع متها مسن ومنه السيء وقوه :هز .لاضن قات شقن 469 
مل مخلفة الطعم والترع » وقرك 'لنضْسْهمْ جميما رُم شن .. 40 [الحشر] أى : متفرقة 
[القامرس القوم - بتصرف] 
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إذن: فالآفة أن تنقل مهمة نوع إلى مهمة نوع آخر سواء أكان فى 
الزمان أو فى الإنسان . واقرأ جيداً قول الحق سبحانه: 

(إذ سكم لني وه »4 الليل] 

فكل فرد من أفراد الكون له مهمة وله سعى يختلف عن سعى الآخرين 

وهنا ثى الآية - التى نحن بضده خراطرنا عنها - يُتَهَى لمق سبخائة 
الآية فيقول : 

إن فى ذلك لآيات لقوم يسْمعُون 9 4 2 

ولقائل آن يقول: لم يقل «إن فى ذلك لآيات لقوم يبصرون» . 

ونقول: لنتتبه إلى أن الحق سبحانه حين يتكلم عن زمان فهو يبيّن فى 
هذا الزمان مهمته ء وهر القاثل فى صدر الآية ووسطها : 

لحمل لَكُمْ اليل مَسْكُرا فيد والهارَمُْصرًا . .9 »4 5 

نالعلّة فى هذه الآية هى سكون الليل » لا حركة التهار » والعين فى 
الليل لا نؤدى مهمتها ٠‏ بل السمع هو الذى يؤدى مهمته . 

والحق سبحانه هو القائل: 

طقل أرأيئم إن جعل الله عَليكُم اليل سَرمَدا ”إل يوم القيامة من إلنة 
عَيْرَ الله بأنيكم بضياء أقلا تَسمغور التفض) 
أن أحداً لن يستطيع الحركة فى مثل هذا الليل السرمدى ولا أحد 


ين 








أى: 





(1) السرمد: دوام الزمان من ليل أو نهار: وليل سرسد: طويل. قال الزجاج: السرمد الدائم. [السان 
العرب: مافة (من رم 9] 





0 
ولط عضا 


ح+ حتت :11664661 له 

والحق سننحانه هو القائل: 

طقل ريم إن جمَل الله يكم الثهار رما إلى يوم القبامة من إدة غير 
الله يأتبكم بليْل تسكُون فيه أفلا منْصرُوتَ 9© » [القصص] 

إذن: فقد جاء الحق سبحانه فى آية الليل بالسمع"' » وجاء فى آية النهار 
بالأبصار , وبعد أن تكلم الله سبحانه عن مجال الحركة بالنهار والراحة فى 
الليل ٠‏ يأتى الكلام عن الينبوع الذى يجب أن تَصُدْرَ عنه الخحركة 
أو السكون » وهر ضرورة الامتثال لأمر إله واحد حتى لا تصطدم جركتك 
بأمر إله آخر يقول ما ينافض حركة الإله الأول. 

وكما تتحرك فى التهار ء وترتاح فى الليل لا بد أن تكون حركتك 
صادرة عن أمر واحد ؛ هذا الأمر الواحد صادر من الآمر الواحد » وهو الله 
تعالى الذى تعبده بلا شريك ٠‏ ومن يقول بغير ذلك إفا يريك حركة الحياة. 





وله سبحانه يقول: 
١‏ إذًا لهب كل إلكسم بما خلق ..9© » [الكؤمنون] 
ولذلك يقول الله سبحاته بعد ذلك: 


+8 مائو ل ودوك مك2 00 نعليو 


أدٌمَاف تود را لام إِنْعِندَحكُم ين 
سُلْطان يندا أتقولورت عَلَأَمَ مَالاعَلترنَ © © 


(1) وهنا يلفتا فضيلة الشبخ إلى الإعجاز القرآنى فى أسراره » حيث رضع الحاسة فى مكان وظيفتها الت 
تستطيع الأداء فيه . فجمل الإبصار للتهار لأنه مكانه ٠‏ وجمل السمع كليل حيث إن البصر لا يزدى 
مهمته ٠‏ وإغا الهمة هنا نخص السمع ٠‏ وهذا كمال الأدب وجلال الأسرار فى كتاب الل بلاغة بيان :. 
ومعنى يرف 








